
بعيدا عن الاتهامات الـسهلة التي أتعبتنا
جميعـاً ولا إنصـاف فيهـا، أذكر أن صـديقاً
كـتب قبل سـنوات أن الـناقـد الفـاضل عـبد
الله الغــذامي قـد ســرق أفكـاره. وقـد وجـد
البعض نفـسه، لسبب مـا، مصطفـاً جواره
حينها ، قبل أن نكـتب هذا العام في مجلة
"شـعريـات" فقـرة مماثـلة نـودّ نقلهـا للقـراء الكـرام قبل
ــــالــكلــمــــة الحــــالــيــــة: " مــنـــــذ أوائل ســنــــوات المـــضــي ب
الـتــسعـيـنـيــات تـبلــورتْ، عـبــر أقــانـيـم ثقــافـيــة عــربـيــة
مخـتلفـــة، تقـف مجلـــة "الكــاتـبـــة" )1993-1995( علــى
رأسهــا، جملـة مـن المصـطلحـات أي المفـاهـيم الجـديـدة
الخـاصـة بــالنـسـويــة، كتـابـةً وتــرجمــةً. في نيـّة حــسنـة
متـطــورّة لمـنح قــضيــة تحــرر المــرأة جــرعــة جــديــدة أقل
خفـــراً، واستـكتــاب عــدد كـبيــر مـن الكـــاتبــات والـكتــاب
العـــرب علـــى حـــد ســـواء مـن أجـل وضع القـضـيـــة مـن
ـــســـــاط الـــبحــث ضــمــن مـفهـــــومـــــات ـــــى ب جـــــديـــــد عل
ومـصــطلحـــات محــايـثــة، مـن بـيـنهــا )الإيــروتـيكـيــة( و
)النـسوية( و)الفحولة( و)الـذكورة( وما إلى ذلك، نقداً
وإيضـاحـاً وإبـداعـاً. لقـد وقع تـداول تلـك المصـطلحـات
فيمـا بعـد وجـرى اسـتثمـارهـا أوسع اسـتثمـار، إمـا عبـر
درُجْـة )مـوضـة( تفــرِّغ الكلام مـن معنــاه، أو عبــر كتـابـةٍ
ثقــافيــةٍ متخـصصــة لم تـشـر الـبتـة لاحقـاً إلــى دينهـا
ـــات عـبـــد الله ــــى رأسهـــا كـتـــاب ــــة وتقـف عل لــتلـك المجل
ـــاته عـن الإيـــروتــيكـيـــة الغـــذامـي عـن المـــوضـــوع. كـتـــاب
والفحـولـة ومـا إلــى ذلك ممــا سيـطـورّه مـنهـجيــاً، هي
مـثــال بـــارع علــى الاغـتــراف المـبــاشــر المـتغـطـي بـلهجــة
أكـاديمية سمح بهـا استقراره أسـتاذاً جامعـياً، وانفراط
عقــد المشـرفين والمـتحلقـين من حـول مجلـة )الكـاتبـة(
في كل مكــان" انـتهــى. دقـــة التـــواريخ في الفقــرة لا تــدع
مجـالا للشك بمعطيـاتها ويمكن العـودة لأعداد المجلة
للـتـــأكـــد مـن الـفكـــرة، وهـــو أمـــر لا يعـنـي أن مـنجـــزات
الأستاذ الفاضل الغذامي تنقصها الأصالة: إنها تعني
فحـسب أن أفكــارا كثيـرة ممـا يحُـسب له قـد استلـهمتْ
من هـنا وهـناك مـن مثقفين عـراقيين وسـوريين وعـرباً

آخـــــــريـــن ممـــن لـــم
يسمح لهم الشتات
الجــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافي
ومنغصاته اليومية
ــــاء ملـيـــاُ ــــالانحـن ب
لـتـطــويـــر أفكــارهـم
كمـا طـوَّر الغــذامي
المعطيات والمفاهيم
الــتــي اســتـقــــــاهــــــا
مـنهم ومـن غيــرهم

بالطبع.
عــــنــــــــــــدمــــــــــــا دخـل
الانـتـــرنـيــت فجـــأة
ـــى إلــــى العــــراق عل
نــطــــاق واسع، كـــان
يمكـن ملاحـظــة أن
غــيــــــاب تـقــــــالــيــــــد
"الـــــــــنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــر
ـــكـــــتـــــــــــــــرونـــــــي" الإل
والظن بـأن المنـشور
علـــى الـنـيـت مـبـــاحً
لـلجــمــيـع، ظهــــرت
مـرة أخـرى سـرقـات
الأفـكــــار صــــارخــــة
قــــــبــل أن تــهــــــــــــــــــدأ
مـــــــــؤخـــــــــراً. لـقـــــــــد
شهـدنـا- ومــا زلنـا-
أعـــــــادة صـــيـــــــاغـــــــة
لأفكــار ومفهـومـات
واجــــــــتـــهــــــــــــــــــــــــــادات
شـــخـــــــــــصـــــــيــــــــــــــــــــــــة
واشتقـاقـات لغـويـة
ومفهـوميـة خـاصـة
بمـؤلفيهـا، من دون

عـزوها لـهم البتـة. إن الأمثلـة في هذا المجـال كثـيرة ولا
أحــدَ منـا بــراغبٍ قـولهـا لإبقـاء الـلحمُـْـة والمحبـة فـيمـا
بيننا. إنها تقع في غير المرغوب بإثارته علناً وما أكثره.
بعــدمــا كــان الاستـشهــاد بــالمــراجع والمــؤلـفين أمــراً دالًا
علـى الـنبل وعلـو الهمـة والـرصـانـة والخلق الـرفيع، لم
يعد "أحـدٌ أحسـن من أحدٍ" وغـدت الرطـانة قـاعدة من
بـين القــواعــد الـثقـــافيــة. إن الفــوضــى عــارمــة في هــذا
ـــى وجه المجـــال الـيـــوم في العـــالـم العـــربـي والعـــراق عل
الخـصـوص. أيـتعلق الأمــر بهـذا الـتنـاص الــواقع عفـو
الخـاطــر، أم يتعلـق بلصـوصيـة صـافيـة، أي بمـا أسمـاه
صـديق مغــربي طـريف المعـشـر "بــالتلاصّ"؟. في غــالب
الـظن بـالتلاصّ واسع الانـتشـار اللحظـة. لـنلاحظ أن
المثقف المغربي الكريم قد اشتق مفردة )التلاص( لكي
تـعبـّــر عن ســرقــةٍ بـلبـــوس البـــراءة. فمــا يقـع اليــوم هــو
إعــادة صيــاغــة الأفكــار المـســروقــة بـحيـث تبــدو محـض
إبـداع شخـصي ولا تقـدِّم أي دليل جـرمـي عليهـا، حيث
لا أحــدَ سيقـول شـيئــا هنـا، وعـليه هـو نفــسه البـرهـان
علـى "ادعــائه"، ليـظهـر للـملأ في نهـايــة المطـاف بهـيئـة
يــرثــى لهــا. القـــائمــون بـعمـليــة "الـتلاص" يــدركــون أن
البـرهان علـى "تلاصهم" يحـتاج إلـى أشيـاء كثـيرة غـير
مـتيـسـرة حــاليـاً: الــوقت الكــافي والإذن الصــاغيـة ودقـة
الانتباه المتناهية للتفاصيل المرهفة، وهي كلها تنقص
الثقـافـة العــربيـة والعــراقيــة اليــوم التـي هي في حـالـة
لهـاث مـسـتمـر بـسـبب مـتغيـرات الــواقع من جهـة، ومن
جهــة أخــرى بـسـبب دخــول تقـنيــة النـشــر الإلـكتــروني
المعُـاش من دون ضـوابـط. سيكـون الـتلاص لعبـة سهلـة
إلى حين يـُدرْكُِ الجميع أن اللصـوص يمكن أن يمتدوا
لأعمالهم هم أنفسهم، وأن لا مجال بعد للعبة مثلها.
لـن يتـوقع امـرؤ حــاذق من أسـاتـذة جـامعـيين في علـوم
الأدب والفــن الــتـــشـكـــيلــي في الــــسعــــوديــــة والـكــــوفــــة
وأكـــاديمـيــــات الفـنـــون مــثلاً، أن يـــســـرقـــوا بــصـــراحـــة
وسـذاجة. الأمـر أكثـر تعقيـداً: ما يـُستلهـم هو )الفـكرة
الأوليـة( المـثيـرة المـسـتقـاة مـن هنــا وهنــاك والتـي يقع
طمـر مصدرهـا عبر ركـام من الاستشهـادات من مصادر
أجــنــبــيـــــة )مع الإشـــــارة لهـــــا لمـــــزيـــــد مــن الـــطــمـــس(
والتحـليلات الإضــافيــة المطـولّـة والاسـتطــرادات وغيـر
ذلك من محاسن الـتزوير. الصحفيـون الثقافيون أقل
براعة وهم يـستعيدون أحيانـاً  محض استعادة الأفكار
المـُستـوحـاة من هنـا وهنـاك. نحن دائمـا أمـام الظـاهـرة
المـــؤسفـــة عـيـنهـــا. لـنـقل بـــوضـــوح إن الـفكـــرة الأولـيـــة
الأصيلـة ليست حقا مـُباحاً للجميع لأنهـا نتاج مؤلف

محددّ.
بعيـداً عن التباسات )الفكر( وقـريباً من )الشعر( يغدو
الـبـــرهـــان علـــى الـتـلاص يقـيـنـــاً. هـنـــاك الكـثـيـــر مـن
ـــــذي شـغل الـــنقــــــاد القـــــدامـــــى "الــتــنـــــاص" الأدبــي ال
والبـاحثـون الجـدد، علـى أن هنـاك الكـثيـر المفـرط من
"التلاص" علـى مـستـوى الاستعـارة والصـورة الـشعـريـة
في قـصـيـــدة الـنـثـــر المحلـيـــة الـــراهـنـــة، بحـيــث يمكـنـنـــا
الحــديـث عن إعـــادة كتــابــة مـسـتمـــرة لنــص افتـــراضي

يعُتبـر جيدا والاغتراف منه دون
ـــة داخلـيـــة. حــســـاب ورقـــاب

نفـتـــرض أن ذلك الـنـص
هـــو مـن تـــألـيف شـــاعـــر
محــــــددّ، لأنه لا يمـكــن
أن يكـــون وحيــاً مــوحــى

به.
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في غالب الظن
بالتلاصّ واسع

الانتشار اللحظة.
لنلاحظ أن المثقف
المغربي الكريم قد

اشتق مفردة
)التلاص( لكي تعبّر

عن سرقةٍ بلبوس
البراءة. فما يقع
اليوم هو إعادة

صياغة الأفكار
المسروقة بحيث تبدو
محض إبداع شخصي

ولا تقدِّم أي دليل
جرمي عليها، حيث لا
أحدَ سيقول شيئا هنا،

وعليه هو نفسه
البرهان على "ادعائه"،

ليظهر للملأ في
نهاية المطاف بهيئة

يرثى لها.
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تلويحة المدى

شـــــــــاكـــــــــر لـعـــيـــبـــي

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

سرقة الأفكار، أثمة من تناصّ 
أم "تلاصّ"؟

ضـمن نـهجهــا الجــديــد بـتكــريم روادهــا
مـن المـبـــدعـين الـــذيـن أســســــوا اللـبـنـــات
الأولى لثقـافة الـطفل نظمت دار ثقـافة
الأطفـــال احــتفـــالـيـــة لــتكــــريم الفـنـــان
الـتــشكـيلـي ســامـي الــربـيعـي في مقــرهــا
مقـــابل مـتـنـــزه الـــزوراء بحـضـــور كـــامل
شيـاع مـستـشــار وزارة الثقـافـة وعـدد من
زملاء المحـتفــى به والـفنــانين والمـهتـمين
وحــــــشــــــــد كـــبـــيــــــــر مـــن وســــــــائـل الأعـلام
والفضـائيــات. رافق الأحتفـاليـة افـتتـاح
معــــرض للــــوحــــات تـــشـكــيلـيــــة جـمــيلــــة
أبــدعتهـا أنـامـل الفنـان ســامي الـربـيعي
علــــى مــــدى الـــسـنــــوات المــــاضـيــــة نــــالـت
اهتـمام وإعجاب الحـضور كونهـا جسدت
النظـرة التـلقائـية في الـتعبيـر واستثـمار
اللحـظـــة  والمـصـــادفـــة في العــمل الفـنـي
كتجربة جديدة في تأريخ الحركة الفنية
في العـــراق. بـــدأت الاحـتفـــالـيـــة بـكلـمـــة
مـوجـزة للــدكتــور جمــال العتــابي مـديـر
عـــام دار ثقـــافـــة الأطفـــال قـــال فـيهـــا:ان
احتفــاليـتنــا اليــوم هي جــزء من الـوفـاء
والـدين الـذي بـذمـتنـا لأحـد رمـوز الـدار
ومـؤسـسـيهـا وروادهــا، وفنــاننـا الــربيـعي
وعـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن انـــتـــمــــــــائـه لجـــيـل
الأربعيـنيــات الا انه رجـل متجــدد دائمـا
والــــدلـيـل انه قــــدم لـنــــا تجــــربــــة فـنـيــــة
جــــديــــدة تـــسـتـحق الـتـــــأمل والــــدراســــة
سـمــاهــا )الـتلقــائـيــة( في لــوحـــاته الـتـي
ضمنها معرضه اليوم معنا.ولقد عملت
معه منذ بدايات تـأسيس مجلة مجلتي
عــــام 1970  وتــــأسـيـــسـه لمجلــــة جــــديــــدة
سـمـيـت ألف لـيلـــة بـــإمكـــانـــات بــسـيـطـــة

ومتواضعة آنذاك.
ثم تحــدث الـفنــان ســـامي الــربـيعـي عن
تجــربـته الـطـــويلـــة في محــاكـــاة مخـيلــة
الـطفل ومحـاولـة ولـوج عـوالمه الـواسعـة
ورحلــته مع الــصحـــافـــة الـتـي بـــدأت مع
جـريدة البلاد عام 1957عنـدما نشروا له
اول لـقـــــــاء صـحـفــي، وتـــــــأســيـــــسـه عـــــــام
1964مــؤسسـة الـربـيعي اخـوان للـدعـايـة
والـنشـر وكـانـت الخطـوة  التـاليـة اصـدار
ــــــــــوان ــــــــــالال ــــــــــة لـلاطـفــــــــــال ب اول مـجـل
)الاوفــسيـت( في العــراق واسـميـتهــا الف
لــيلــــة وقـــــد نجحـنــــا في طـبـع المجلــــة في
مـطـبعـتـنـــا الـتـي اســسـتهـــا مع المـــرحـــوم
فـاروق حافظ لكنها توقفت بسبب ضيق
الامكـانـات المـاديـة وبعـد لقـائي بــالفنـان
شفــيق الـكـمــــال ســــألـنـي عـن امـكــــانـيــــة
معــاودة اصـــدار مجلــة عــراقـيــة تحــاكـي
الــطفل وتــؤكـــد علـــى ا لعـمل الجـمــاعـي
وتــنــمــيـــــة الـــــوعــي الـــــوطــنــي والقـــــومــي
وتضـاهي مجلات )سميـر وميكي وسـوبر
مــــان( العـــربـيـــة ثـم عقـــدنـــا اجـتـمـــاعـــا
لمنــاقـشــة ذلـك ضم نـخبـــة من المـثقـفين
مـن شعراء وكتاب ورسـامين منهم طالب
مـكـــي وصلاح جــيــــــاد وفــيـــصـل لعــيــبــي

ـ ـ ـ ـ

في عـــــــام 1977  تـــــــوفي الـكـــــــاتــب فـلاديمــيـــــــر
نــابــوكــوف تــاركـــا خلـفه مخـطــوطــة دقـيقــة
لــــــــروايــــــــة )اصـل لــــــــورا( ..اعـلـــن ذلــك ابـــنـه
ديمتري في مؤتمـر صحفي اقامته دار النشر
الالمــانـيــة ) فــانـيـتـي فـيــر ( مــشـيــرا الـــى انه
سـيــنجــــز طـبـعهــــا في الـــشهــــر المقــبل دون ان
يحــدد تــاريخــا او نــاشــرا معـينــا ..وكــان هــذا
الخبــر قــد اصـبح حـــديث الاوســـاط الادبيــة
مـنـــذ سـنـــوات حـين تـنـــاقلـت وســــائل الاعلام
أخبــارا عن وجــود عـمل جــديــد لم يــر النــور

لنابوكوف ..

عالية أحمد سوسة، قضت في حادث التفجير الارهابي الذي طال  مبنى الامم المتحدة في بغداد عام2003،
ابنتها الكاتبة سارة الصراف، نتوقف عند اهم المحطات في حياة والدتها الشهيدة

عـــاليــة أحمــد ســوســة.. خمــس سنــوات على الـغيــاب
اقـــربـــاؤهـم زيـــارة يـــوم الجــمعـــة اذا مــنع
المـرض احـدهـم عن القـدوم، .لـم ينقـطع
هـؤلاء عن الـزيـارة، و لم تـنقطـع هي عن

كرمها بعد خمس سنوات من الغياب، 
مع اقتـراب الـسـاعـة الحـاديـة عـشــرة من
يـــوم الجـمعـــة المـتجـــدد نـتــــوقع مع رنـين
الجـــرس المـتكـــرر في الـــدار قـــدوم زوار مـن
نـــــوع اخــــــر، انهــم انـــــاس كــــــان يقـــــودهــم
وفــاؤهم الـينـا، داومــوا علـى زيــارة صبـاح
الجـمعــة منــذ كنـت طفلــة في الــرابعــة او
الخـامـســة العب في بـاحـة الـدار و رائحـة
الـقهوة تحيـطني و هم في داخله يـلتفون
حـــول جـــدي أحـمـــد ســـوســـة ،الـــذي كـــان
يقتــرب من الـثمــانين انـذاك، .يـتبـادلـون
اخر اخبار الـشيوخ العلمـاء و التجمعات
الادبيـة و الامـسيـات، عنـدمـا غـيب المـوت
جدي،  كـانت عالية دائما هناك في نفس
الــــدار وفي ذات الــصــــالـــــة القــــديمــــة ذات
السقف العالي، و المروحة المتعبة، المثقلة

بالجري وراء السنين، 
تلك الجـدران حفظـت وجوه ابـرز علـماء
العــراق، اصــواتهـم، قهقهــاتـهم جـــزء من
ذاكرة المكـان و تأريخه، رحل سـوسة، و لم
يـنفــض مجلــسـه ، الكـثـيــر مـن الــشـيــوخ
غــــادروا الحـيــــاة و لــم يعــــودوا الـــــى تلـك
الـدار ثــانيــة، ومنهـم من اقعـده المـرض و
اقــتــصـــــرت زيـــــارتـه علـــــى دعـــــوات كـــــانــت

تقيمها كريمة سوسة بين حين و اخر، 
لكـن اخـــريـن لـم يــنقــطعـــوا عـن زيـــارات
الجـمعـــة حتــى رحـيلهــا، بل عـــاودوا تلك
الــزيـــارات حتـــى عنــدمــا خـلت الـــدار من
اهـلهــــا و تفــــرق شـمـلهـم، الــبعــض تحـت

الثرى و الباقون مشتتون في المنافي.
الاوفـيـــاء الـــذيـن مــنعهـم الخـطـــر الـــذي
يسكن شوارع بغـداد من المرور بدار احمد
ســــوســــة و اسـتــــرجــــاع ذكــــريــــات الامـــس
القـريـب نقلـوا تـلك اللقــاءات بعيــدا عن
الــــــدار علـــــى شــكل امــــســيـــــات في ذكـــــرى
استــشهـــاد الابنــة عـــاليــة الــذي يـصــادف
مثل هـذه الأيام قبل خمـس سنوات، لكن
الحـضور وان تغيـر عليهم المكـان و الزمن
،هــم ذات المخلـــصــين الـــــذيــن ســيعـــــودون
يـومـا الــى تلك الـدار وذاكــرتهـم محـملـة

بصباحات جُمَع ٍ عصية النسيان.
تحية لهم جميعا.

ذاتهــا الـتـي يـصــدح صـــوتهــا في طــارمــة
الـبـيـت و هـي تـنـــادي بحـنـــان نـــادر علـــى
قطـنا المـشاغـب الذي غـالبـا ما يـكون في
زيـارة لاحــد الجيـران،  هـذا المـشهـد كـان
يـتكـرر مــرتين يــوميـا ،صــوتهـا حـديـثهـا
الجدي مع القط و هـو ياكل ويلف ذيله
بـــــدلال علــــى ســــاقــيهـــــا، تلـك الــصــــورة
الحبيبة، هي امي، عالية احمد سوسة، 
يوم الجمعة ،لـم يكن يوما عاديا ابدا في

حياتنا، 
انه يــــوم نـــشــــاط محـمــــوم،  يـبــــدأ عـنــــد
والدتي بنحو الـثامنة، و هي تنادي على
حيـدر الابن الـوحيـد لخـالـي علي الـذي
توفى عام اثنين و ثمانين و ترك ابنه في
الثــالثــة ،ليـصبح الـولــد لصـيق قلــوبنـا،
جدتي الـتي كانت تـرى فيه ولدهـا الذي
اخـتـــــاره الاجل بــــاكــــرا و والــــدتـي الـتـي
اعـتـبـــرته ولـــدهـــا الـــذي لـم تلـــده ،و انـــا
اخــته، الـــــوحــيـــــدة الـــــواحـــــدة و لمـّــــا ازل،
واجبـات حيـدر كـانـت تبـدأ صبـاحـا عنـد
احضـار الكـاهـي و القيمـر من الـكمب او
الكـسرة، و من ثم الاستـيقاظ الاجباري
لجـميع اهل المنـزل لتنـاول الافطـار قبل
ان يــبـــــــرد، قــبـلـهـــــــا كـــــــان الجــمــيـع قـــــــد
استيقظ اصلا على صوت والدتي و هي
تـــرش الاشجــار المـتـنــاثــرة حــول الــدار و
اغـصانهـا المتسلقـة على مـدار سياجه ،و
نقاشهـا الصبـاحي مع الفلاح ،و غيـابها
المفــاجـئ معه الــى المـشـتل لجـلب المــزيــد

من الشتلات، 
عـلى مـدى خمـسة و عـشريـن عامـا، كان
صـــوت سـيــــارتهـــا و هـي تـــدخـل الكـــراج،
منـاسبـة للاطـمئنـان و الـراحـة، و صـوت
الـبـــــاب و هــي تغـلقـه خلـفهـــــا، عـنـــــدمـــــا
تـذهب، كـأنه حفـيف غطـاء دافئ حـميم
يزحف مـبتعدا عني في صباح شتاء بارد

،
في بغـداد، . كـان يــوم الجمعــة ايضـا يـوم
للــــزيــــارة الاسـبــــوعـيــــة لــبعــض الــــذيـن
اتـعبتهم الحـياة و داروا يـناشـدون من في
الـبيــوت لمـســاعــدتـهم، هــؤلاء ايـضــا كــان
لهـم موعـد يتجـدد كل اسبـوع مع عالـية
،الانسـانة الـتي يتجـمعون عـند بـابها، و
تمتد احـاديثها معهم في طارمة المنزل و
لم يكن غريبا ابدا ان يتوارث ابناؤهم أو

جـعلتـني اشعـر بـوطــأة الفقـد و فـداحـة
الخـســارة، ، .فجــأة ايـضــا شعـــرت كم انــا
مخــتـلفـــــة عــن الحــبــيــبـــــة الــــــراحلـــــة، .
وجودهـا كان مـناسـبة لحـضور الاخـرين
علاقـــــات جــمـــيلـــــة كـــــانــت تـــصـلهــــــا مع
الجمـيع كنت اعـيش في ظلـها انـا ككـيان
اخــر سعيــد بتلـك الحيـاة الـتي تـثيـرهـا

حولي،  لكنني انا، لست كذلك، 
، قــد تكـون دوامــة الحيـاة خـارج الــوطن
تفــرض علـيـنــا اسلــوب حـيــاتـنــا،  او قــد

اكون انا من تحب الانزواء،  
منــذ ان بــدأت اخـطــو في طــارمـــة منــزل
جــدي الكـبيـر، كـانـت القـطـط جــزء من
ذلك المشهـد،الاسمـاء كانـت تختلف بين
هر و قطـة لكن عاليـة تلك المرأة الـقوية
الـتـي كـــانـت صلابـتهـــا تـــدهــشـنـي علـــى
تعـدد الازمات التي مـررنا بهـا، كانت هي

كـــانـت صـــورة والـــدتـي و هـي تـــدخل مـن
بـــــاب المــنــــــزل في ظهــيـــــرة يـــــوم عـــــادي و
حقيـبتهـا الـتي تـلقيهـا عـادة علـى اقـرب
مقعــد، نظـاراتهــا و مفتـاحهـا،  حـذائهـا
ذو المقـــاس الــصغـيــــر،  ملابـــسهــــا، تكـــاد
تـتجــســـد امـــامـي لاول مـــرة هكـــذا مـنـــذ
وفــــاتهــــا قــبل خـمـــســــة اعــــوام لـم احــظَ
بمـلامح اوضح مـن تـلك الـتـي حـضـــرت
امـــامـي امــس،. حـتـــى جـــدران دار اقـــرب
اصدقـائنا،  اجـواء عيد مـيلاد ابنتهم، و
تفـــــاصــيل وجـــــوههـم و مـنــظـــــر الـبـيـت
بــكــــــــراجـه الـــــطــــــــويـل ، و اصـــــطـفــــــــاف
الـسيــارات،  سيــارتنـا القـديمـة العـزيـزة،
الــتــي كــــــانــت والــــــدتــي دومــــــا تـــصـفهــــــا
بحــبــيــبــتــي،  بـــــرغــم قــــــدمهـــــا، كـل تلـك
الـصــور حــاصــرتـني،  فــرحـت بهــا كــزائــر
مفـــاجــئ لكـن كـمـيـــة الالـم اتعـبـتـنـي،  و
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ســـــــارة الــــصـــــــراف

ـمـــــــتـــــــــــــــــــابــعــــــــــــــــــــــة

ثقافة الاطفال تكرم الفنان سامي الربيعي 

الحديث عن )التلقائية( واول مجلة للطفولة
وصــــادق الــصــــائغ وقـيـــس لفـتــــة وعـبــــد
الــسـتــار نــاصــر وبــســام فــرج، ورتـبـنـــا كل
ـــــــــى ـــــــــاجـــــــــات ووزع الـعــــمـل عـل الاحــــتــــي
المجتمعين وكـان امتحانـا صعبا وتحـديا
لكل الظـروف التي لم تكن مهيـئة تماما
للعـمل ونجـحنــا في اصــدار العــدد صفــر
مـن مجلـــة مجلـتي كــانـت مثــار إعجــاب
الجميع بما فيهم رئيس الدولة آنذاك.

واقتـرح الـربـيعي خلال حــديثه تـأسيـس
مــتحف يـضـم الأجهـــزة القـــديمـــة الـتـي
كـانت تستخدم في الطبـاعة وطرق الفرز
ورسم الحـروف والمركـونة حـاليـا من دون
ان يـنتـبه اليهـا احـد ومحـاولـة تــوثيقهـا
كــــونهـــا جـــزءاً مـن تــــاريخ الــطـبـــاعـــة في
العـــراق. واستــذكــر الـــربيـعي خــاطــرة له
نـظمهــا قبل 35 عـامــاً عنـدمــا غيـب عن

دار ثقافة الطفل قال فيها:
مغـيــب داخل اسـمــي، مغـتــــرب مهــــاجــــر
داخل وطــنـــي، سفـــن معـــــومــــــة في بحـــــر
مــتلاطـمـــة .. شـــواطــئه ظـمـئـــى تــشـقق
طيـنهــا غـــرييـنهــا، هــاجــرتهــا نــوارسهــا،

أزهار حديقتي ذبلت.
ثـم اثـنـــى كــــامل شـيـــاع مــسـتــشـــار وزيـــر
الـثقــافــة علــى جهــود القــائـمين لاقــامــة
هــــذه الفعـــالـيـــة للاحـتفـــاء بـــالمـبـــدعـين
وواضعــي اللـبـنــــات الاولــــى لاول مـجلــــة
مــــوجهــــة للــطـفل وهـي سـيـــرة مـبـــدعـــة
تعـكس صـورة بلــد قطع اشـواطـا طـويلـة
في مجـــــال الابـــــداع والـــثقـــــافـــــة. نــــــأمل
مــواصلــة هــذا الـسـعي واعـــدكم بـتهـيئــة
لقــــــاءات مع جــمـــيع الـــــرمــــــوز الفــنــيـــــة
والـثقـــافـيـــة في العـــراق بـــوزيـــر الـثقـــافـــة
لعقـــد لقـــاءات مجــديـــة ونقل الخـبــرات
والاعتراف بإسهامـات هؤلاء لبناء ورقي
البلـد، وسنـضمهـا في كتـاب تـوثيـقي عن
الـرواد. وتحـدث الــدكتـور جـواد الـزيـدي
عــن تجـــــربـــــة الـــــربــيعــي الابـــــداعــيـــــة في
الـتـــشكـيل وكـتـــابـــة الــشعـــر والـتـصـمـيـم
ورســـوم الاطفــال وتجــربـته الفــريــدة في
فن الـرسـم التـي سمـيت )الـتلقــائيـة( او
المــصـــادفــــة وعلـيـنـــا ان نـقف عـنـــد هـــذه
التجـربة بالـبحث والدراسة كـونها اغنت

التجربة الفنية في العراق.
يـــذكـــر ان الفـنـــان ســـامـي الـــربـيعـي مـن
مــــوالـيــــد عـــــام 1941تخــــرج مـن مـعهــــد
الفنـون الجميلـة عام1963عـضو جمـعية
الفنـانـين التـشـكيـلين العــراقيـين، عضـو
نقابة الفنانـين عضو نقابة  الصحفيين
العـراقيـين له مشـاركـات ومعـارض  فنيـة
عــديــدة وهــو يــسـتعــد لإقــامـــة معـــرضه
الجــــــــديــــــــد في بـــيــــــــروت تحـــت عـــنــــــــوان
)الـتـلقــــائـيـــــة( أسهـم بــــأعـــــداد وتقــــديم
البــرامج الفـنيــة والـطفــولــة في الأذاعــة
والـتـلفــــزيــــون وتــــأسـيــــس العــــديــــد مـن
الـصحف والمجلات وتـنفيــذ العـديــد من
مقـدمـات الأفـلام منهـا الجــابي وشـايف
خير وصمم أول تايـتل متحرك للأخبار
في الـتـلفــــزيــــون واخــــرج مجـمــــوعــــة مـن
الأفلام الــوثــائقـيــة لـــديه بحــوثــاً فـنـيــة
قــــيــــمـــــــــة مــــنـهـــــــــا بـحــــث عــــن الحـــــــــرف
الالكـتـــرونـي وطــــريقـــة تــطـــويـــر الخــط
العـــــربــي لاســتخــــــدامه في الحـــــاســبـــــات

الالكترونية.
واخـتـتـمـت الـفعــــالـيــــة بمــنح الــــربــيعـي
شهـــادة تقــديــريــة تـثـمـيـنــا لــدوره وسـط

تصفيق وحفاوة زملائه والحضور.
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متـابعة: افـراح شوقي

بعــــــد )لــــــولــيــتــــــا ( الـــــشهــيــــــرة :

رواية ) لورا ( تعيد فلاديمير نابوكوف الى الحياة !

هـــــــــــــــــــــــــــــي
لــــــطــــبــــيــــــب
لامع للأمـراض العصبـية وهـو ضخم وبـدين
جـدا ومتـزوج من امـرأة شـابـة مـتقلبـة وتقـوم
احـداث الـروايــة علـى هــذه العقـدة وبــاسلـوب
كــاتـب يخـلب لـب القــاريء ولايـسـتحق بــأيــة

حال أن يلقى بروايته الى المحرقة!
ولــد فلاديميـر نـابـوكـوف في عـام 1899 وتـوفي
عـام 1977 ،وقــد نشـر اول اعمـاله بـالـروسيـة ،
الا ان شهــرته لـم تبــدأ الا بعــد مــابــدأ ينـشــر
بـــالانـكلـيـــزيـــة وقـــد حـقق شهـــرة عـــالمـيـــة مـن
خلال روايــته ) لـــــولــيــتـــــا ( عـــــام 1955 الــتــي
اعـتـبـــرت مـن اهـم روايــــات القــــرن العــشـــريـن
.وهي الــروايـــة التـي سلـطـت علـيهــا الاضــواء
اخـيــــرا مع صــــدور كـتــــاب للـبــــاحـث الالمــــانـي
المعروف مـايكل مار بعنـوان ) لوليتـا الاثنتان
( أكـد فيه وجود قصة المانية نشرت عام 1916
تحت عنوان ) لوليتـا ( للكاتب الالماني هاينز
فـــون اشفـيغ الـــذي الـتـحق بحـــركـــة الـنـــازيـــة
واصـبح صحــافـيــا نــاشـطــا ، بــولاتــالـي ربمــا
اسدل السستار على اعماله الادبية المبكرة ..
ومعـروف ان نـابـوكـوف عـاش في المــانيــا حتـى
عـــــام 1937 ، فهـل اطلـع علـــــى تلــك القــصـــــة
اثنـاء وجوده هنـاك واعاد صيـاغتهـا عن وعي
، ام بقيـت في لاوعيه عندمـا استوحـى الثيمة

الاصلية ؟..
وقــد ارعـب هـــذا الكـتــاب الجــديــد نــابــوكــوف
الابن وجعله يتـردد في ترك مخـطوطـة )لورا
( دون طبعهـا فقــد يفكـر شـخص بـطبــاعتهـا
وقـد تكـون حجـة اخـرى للهجـوم علـى والـده.
على اي حـال ، يبدو ان الـضغوط الاكـاديمية
والادبيــة حققـت اخيـــرا رغبــة القـــراء وليـس
الـكاتـب وسوف نـسمع قـريبـا عن جهـة تتبـنى

)لورا ( وتحفظها لمحبي نابوكوف ... 

ـ

كتب نـابـوكــوف روايته علـى بطـاقـات
صغــيـــــرة مــن الــــــورق المقـــــوى وكـــــان
يكـتـب بــشـكل يـــومـي في عـــام 1976
،لـكن الـــوقت لـم يتــسع لـه ليـنجــز
روايـته فـتـــرك خـلفه المخـطـــوطـــة
وكانت عنـاصرها الادبيـة مكتملة

..
بعد وفـاته ، خبأت زوجة الكاتب
)فــــيــــــــــرا ( الــــــــــورق المـقــــــــــوى في
صـنـــدوق بـــريـــدي في مــصـــرف
ســــويـــســــري رافــضــــة تــنفـيــــذ
وصــيــتـه بحـــــــرقهــــــا واوصــت
ولدهـا ديمتـري بالا يحـرقها
وان يـتــــركهـــا مـحفـــوظـــة في
المــصـــرف حـتـــى لــــو علاهـــا
الغـبـــار ، وعـنـــدمـــا تـــوفـيـت
بدورها ، كان على ولدهما
ديمـتــــري تــنفـيــــذ وصـيــــة
والـــــــده ، ووجـــــــد نـفــــــسـه
بمــــواجهــــة نفــس المـــأزق
الــذي واجه والــدتـه من
قـــبل لـكـــنه لـــم يحـــــرق
المخـطوطـة أو يخبئـها
بل قـــرر تكــريم والــده
والاحـــتـفــــــــاء بـه مـــن
خلال نـشــر الــروايــة
عـــــســـــــى ان تــــصــبـح

عـملا ضخمـا للكـاتب
الكبير الراحل .... 

جــاء قــرار ديمـتــري بـنــشــر الــروايـــة لغــرض
اسـكــــات الاصـــــوات العــــديــــدة الــصــــادرة عـن
المـتخـصـصـين في عـــالـم الادب والمـتحـمــسـين
لأعـمـــال الكــاتـب نــابــوكــوف وتلـبـيــة لــرغـبــة
القــراء البـسـطــاء الــذيـن اسعــدهـم انتـشــال

الرواية من المحرقة !
يــبـلغ ديمــتـــــري الآن مــن العــمـــــر 74 عـــــامـــــا
ويعـمل مــوسيـقيــا ومتــرجمــا ويقـوم حــاليـا
بتـرجمـة كتـاب والـده غيــر المطبـوع لأطلاعه
علــــى اسلــــوبه واسـتــيعــــابه لأدواتـه الفـنـيــــة
ويقـول ان الـشخـصيـة الـرئيـسيـة في الـروايـة

تــرجمــة : عــدويــة الهـلالي 

بعد ثلاثين عاما من وفاته
،وخلافا لوصيته ، سيتم تحويل
المخطوطة الكاملة التي تركها

الكاتب الامريكي من اصل
روسي فلاديمير نابوكوف

والتي تحمل عنوان )اصل
لورا( الى رواية ربما ستحقق

نفس المجد الذي حققته روايته
الشهيرة ) لوليتا (..

 فلاديمير نابوكوف

الشهيدة عالية احمد سوسة

الشهيدة مع ابنتها سارة الصراف


